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… بهذه الكلمات افتتح النبيّ صلى ةِ
رَ فِ

غْ
 مَ

لْ
ا ةِ وَ

مَ حْ الرَّ ةِ وَ
كَ

 رَ بَ
لْ
ا هِ بِ

لَّ
رُ ال هْ

شَ
مْ 

كُ
 يْ

لَ
 لَ إِ بَ

قْ


أَ
دْ 

قَ
هُ 

نَّ
 ، إِ اسُ

نَّ
ا ال هَ يُّ

أَ
ا      يَ

فٌ
 قدوم ضيف لا يشبه سواه من الضيوف، ضي

اً
الله عليه وآله خطبته في آخر جمعة من شعبان، معلن

د شهر  بالمعنى قبل الزمن، وبالرحمة قبل الجوع، وبالإصلاح قبل الطقس، فرمضان ليس مجرّ
لاً
 يأتي محمّ

ه ونفسه عاد فيه صياغة العلاقة بين الإنسان وربّ
تُ
ل فيه البركات، و في التقويم، بل موسم سماوي تتنزّ

ومجتمعه.

﴾ )البقرة: انِ
قَ
 رْ

فُ


لْ
ا ىٰ وَ دَ هُ

لْ
نَ ا مِّ

اتٍ 
نَ
 يِّ

 بَ اسِ وَ
نَّ
ل لِّ


ى  دً  هُ

نُ
آ رْ

قُ


لْ
يهِ ا لَ فِ نزِ

أُ
ي  ذِ

لَّ
 ا

نَ
ا

ضَ
 مَ رُ رَ هْ

شَ
يقول تعالى ﴿

ل الأخلاقي. أ للتحوّ ر بالهداية، ومشحون بالرسالة، ومهيّ
طَّ
، بل زمنٌ مؤ

اً
185(، فالزمن هنا ليس حيادي

شهر رمضان… زمنٌ مشحون بالقيمة لا بالعدد

قاس بالتزكية قاس بالإنتاج والاستهلاك، فإن الزمن في رمضان يُ إذا كان الزمن في الثقافة الحديثة يُ

عاد فيه تعريف "الربح والخسارة" فالرابح هو من غلب نفسه، لا من أشبعها، والخاسر ه زمن يُ
نّ
ل، إ والتحوّ

ر فيه شيء. هو من مرّ عليه الشهر ولم يتغيّ

 بقدر ما هو
اً
 جسدي

اً
" فالصيام ليس حرمان قِ

لْ


خَ


لْ
صِ ا

لَا


خْ
 لِإِ ءٌ 

لَا
 تِ

امُ ابْ يَ صِّ
يقول الإمام علي عليه السلام "ال

م أمر الله على رغبة نفسه؟ اختبار أخلاقي: هل يستطيع الإنسان أن يقدّ

﴾ )البقرة: 183(، فالغاية ليست
نَ

و
قُ


تَّ


تَ
مْ 

كُ


لَّ
 عَ

لَ
 … امُ يَ صِّ

مُ ال
كُ

 يْ
لَ
 بَ عَ تِ

كُ
وا 

نُ
 ينَ آمَ ذِ

لَّ
ا ا هَ يُّ

أَ
ا  ويقول تعالى ﴿يَ

الجوع، بل التقوى، أي إعادة ترتيب الداخل الإنساني وفق ميزان الضمير لا وفق ضغط الشهوة.

العبادة بوصفها أسلوب حياة
ايَ يَ حْ مَ ي وَ كِ

سُ
نُ
 ي وَ تِ

لَا
 نَّ صَ لْ إِ

قُ
، بل نمط وجود: ﴿

لاً
 معزو

اً
 طقوسي

لاً
في الرؤية القرآنية، العبادة ليست فع

يهِ مْ فِ
كُ
 اسُ فَ

نْ

أَ
﴾ )الأنعام: 162(، وفي خطبة النبيّ في استقبال رمضان نقرأ:  ينَ مِ

لَ
ا عَ

لْ
بِّ ا

 هِ رَ
لَّ
 ي لِ اتِ

مَ مَ وَ

. ابٌ جَ تَ سْ يهِ مُ مْ فِ
كُ


ؤُ
ا عَ دُ ، وَ ولٌ بُ قْ يهِ مَ مْ فِ

كُ


لُ
 مَ عَ ، وَ

ةٌ
 ادَ بَ يهِ عِ مْ فِ

كُ
 مُ وْ

نَ
 ، وَ يحٌ بِ

سْ
تَ


ل اليوميّ البسيط إلى فعلٍ معنوي: خرج العبادة من ضيق الشعيرة إلى سعة الحياة، وتحوّ
تُ
هذه النظرة 

ل إلى شكر، والتعب إلى أجر، والصبر إلى معنى. الأكل يتحوّ

" فالفرح هِ بِّ
 اءِ رَ

قَ
 دَ لِ

نْ
  عِ

ةٌ
 حَ رْ

فَ
 ، وَ هِ ارِ

طَ


فْ
 دَ إِ

نْ
  عِ

ةٌ
 حَ رْ

فَ
 : انِ

تَ
 حَ رْ

فَ
مِ  ائِ

لصَّ ويقول الإمام الصادق عليه السلام: "لِ

: فرح باستعادة السيطرة على الذات.
اً
 فقط، بل وجودي

اً
هنا ليس بيولوجي

البعد الاجتماعي للصيام

رِّ
 بِ

لْ
ى ا

لَ
 وا عَ

نُ
 اوَ عَ

تَ
 ع الصيام لإنتاج ناسكين منعزلين، بل لصناعة مجتمع متراحم. يقول تعالى: ﴿وَ شرّ لم يُ

 ، مْ
كُ
 ارَ بَ وا كِ رُ قِّ


 ، وَ مْ

كُ
 ينِ اكِ سَ مَ مْ وَ

كُ
 ائِ رَ

قَ


فُ
ى 

لَ
 وا عَ

قُ
 دَّ صَ

تَ
﴾ )المائدة: 2(، وفي الخطبة النبوية جاء:  ىٰ وَ

قْ


تَّ
ال وَ
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، ينِ اكِ سَ مَ
لْ
ا اءِ وَ رَ

قَ


فُ


لْ
ي ا هَ فِ

لَّ
هَ ال

لَّ
، ويقول الإمام علي عليه السلام: "ال مْ

كُ
 امَ حَ رْ

أَ
وا 

لُ
 صِ ، وَ مْ

كُ
 ارَ

غَ
 وا صِ مُ حَ ارْ وَ

." مْ
كُ

 شِ ايِ
عَ ي مَ مْ فِ وهُ

كُ
 ارِ

شَ


فَ


الصيام هنا ليس تجربة فردية فقط، بل تجربة تضامن: يشعر الغني بألم الجوع، فيعيد النظر في مفهوم

الاكتناز، ويستعيد المجتمع لغة المشاركة بدل لغة التفاوت.

تزكية النفس في عصر الضجيج

"، ويقول تعالى: مْ
كُ
 اعَ مَ سْ

أَ
وا  فُّ

كُ
 ، وَ مْ

كُ
 ارَ صَ بْ

أَ
وا  ضُّ

غُ
 ، وَ مْ

كُ
 تَ نَ سِ

لْ

أَ
وا 

ظُ
 فَ من أبرز وصايا النبي في الخطبة: "احْ

ى
لَ
 ي عَ نِّ

 عِ
أَ
 ﴾ )ق: 18(، ويقول الإمام زين العابدين عليه السلام: وَ يدٌ تِ

يبٌ عَ قِ
هِ رَ

يْ دَ
لَ
 

لَّا
 لٍ إِ وْ

قَ
ن   مِ

ظُ
 فِ

لْ
 ا يَ ﴿مَ

اً
يكَ في زمننا هذا- زمن الصورة والكلمة السريعة- يصبح الصيام تدريب اصِ عَ ن مَ حِ عَ ارِ وَ جَ

لْ
فِّ ا




كَ
 هِ بِ امِ يَ صِ

على:

1. الصمت الواعي.

2. تنقية النظر.

3. ترشيد الاستماع.

4. مراجعة اللغة والسلوك.

فالصيام الحقيقي هو صيام الجوارح عن الإساءة، وصيام القلب عن القسوة، وصيام العقل عن

السطحية.

شهر رمضان بين التاريخ والحداثة

ل في نمط العيش، لا كاستمرار للعادة، واليوم، مع تسارع كان المسلمون الأوائل يستقبلون رمضان كتحوّ

الحياة وتحويل الشهر إلى موسم استهلاك، يصبح استحضار مقاصده ضرورة ثقافية لا وعظية فقط.

، فالصيام مشروع شامل كَ
نُ
ا سَ لِ

كَ وَ رُ صَ بَ كَ وَ عُ مْ مْ سَ صُ يَ
لْ

فَ
تَ  مْ ا صُ

ذَ
 يقول الإمام الصادق عليه السلام: إِ

ت. لإعادة بناء الإنسان في زمن التشتّ

فيمكن لشهر رمضان اليوم أن يكون:

1. مساحة هدوء في عالم صاخب.

2. مراجعة ذاتية في زمن السرعة.

3. وقفة أخلاقية في حضارة الاستهلاك.
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الخاتمة

عاش، هو مدرسة للتقوى، ومختبر للإرادة، وموسم لإعادة بناء
تُ
، بل رسالة   يمرّ

اً
شهر رمضان ليس شهر

 بل أسلوب
اً
 بل تربية، وأن العبادة ليست طقس

اً
م أن الصبر ليس حرمان

لّ
الإنسان من الداخل، فيه نتع

 بل ممارسة يومية.
اً
حياة، وأن الرحمة ليست شعار

نَّ إِ
 وَ

لَا


أَ
﴾ )الحجرات: 13(، ويقول الإمام علي عليه السلام:  مْ

كُ
ا

قَ


تْ


أَ
هِ 

لَّ
ندَ ال مْ عِ

كُ
 مَ رَ

كْ


أَ
نَّ  يقول تعالى: ﴿إِ

ستقبل الضيف الكريم: بقلوب طاهرة، ونوايا صادقة، مْ فلنستقبل هذا الشهر كما يُ
كُ
 وبِ

لُ

قُ
اءِ 

اءُ دَ وَ ىٰ دَ وَ قْ التَّ

ر فينا شيء، وأعظم الفوز شبه ما نرجوه من الله، فإن أعظم الخسارة أن يمرّ رمضان ولا يتغيّ وسلوك يُ

فت الروح من أثقالها. أن نخرج منه وقد صلح القلب، واستقامت الطريق، وتخفّ
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